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يقـــول مــســـؤول في الامم المـتحـــدة ان مــشـكلات
العــراق الـبـيـئـيــة مـن بـين أســوأ المــشـكلات الـتـي
يــــواجههـــا العـــالـم". وقـبـل ان يكـــشف لـنـــا هـــذا
المـسؤول ابعاد هذه الحقيقـة المرعبة، نسأل: هل
كـــانت هــذه الحقـيقــة بـعيـــدة عن اذهـــاننـــا؟ الم
نتـلمــسهــا يـــوميــاً في الاشكــال المـتعــددة لـتلــوث

البيئة عندنا؟
ربمــا لـم نكـن نعــرف ان مـشــاكـلنــا الـبيـئيـــة هي
الأسوأ في العالـم لكننا نعـرف جيداً، ان ميـاهنا
ملـوثـة، وهـواءنـا ملـوث وتـربـتنـا ملـوثــة، وحتـى
الـطعام الـذي نتنـاوله ملوث علـى نحو مـا. فما
دام الكـائـن الحي هـو صـنيعـة المـاء، فهـذا يعـني
اسـتنتـاجـاً: ان التلـوث قـد تسـرب إلـى اجسـادنـا

باشكال متنوعة!
ماذا نفعل ونحن مشروع تلوث مستمر؟

"بـيكــاهــا فــستـــو" رئيـس قــوة المـهمـــات التــابعــة
لـبـــرنـــامج الامم المـتحـــدة للـبـيـئـــة يقـــول: "مـن
المــسـتحــيل تقـــريـبـــاً تحقـيق أي تحــسـن في ظل

الاوضاع الامنية في العراق".
هل نـستـسلم لـقدرنـا اذن؟ هل نـستـسلم للـمواد
الكـيمياويـة التي تسـربت إلى ميـاهنا الجـوفية،
ولاشعـاعـات ذخـائــر اليــورانيـوم المـسـتنفـد الـتي
ابـتلـيـنـــا بهــا مـن حــروب الـطــاغـيـــة، وللــسحـب
الـــســــامــــة الـتـي تحــــوم حــــولـنــــا، لـلهــــواء الــــذي
نتنفـسه الحاصل إلـى صدورنـا ما لا نـعرف من
تلـوثات بايولوجية وكـيمياوية للصرف الصحي
الذي يذهب إلـى مياه دجلة، والفـرات فيحولها
مـن رحمــة إلــى نـقمــة، لـلمــركبــات الـكيـميــاويــة

التي دخلت إلى بيوت الناس!
المـــــواطــن غــيـــــر مـكــتـــــرث، لانـه لا يعـــــرف مـــــاذا
يحــصل له ومـن ثـم فهـــو لا يعـــرف مـــاذا يـفعل
المـسـؤولــون غيـر مـكتـرثـين، لانهـم بلا حـول ولا
قـوة، مـتلفعـين بعبــاءة التخـصيـصـات المــاليـة..
المنــظمــات الـــدوليــة المهـتمــة لا تـــرغب بــارســال
خبــرائهــا إلــى مــذابح الارهــابـيين، وهــو العـمل
الوحيد المـستمر بكل نشاط ودون كلال. ان هذا
يعـنـي اسـتـمـــرار الـتلـــوث وزيـــادة نــسـبـتـه في كل

تفاصيل حياتنا. الزرع والضرع كما يقال.!
حـدثني احـد خبـراء معـالجة تـلوث الـبيئـة، بان
للامــــريكـــان مـــؤســســـة خـــاصـــة تعـــالج قـضـيـــة
الاطــارات المــستـهلكــة، وتحــولهــا من نـقمــة إلــى
نعـمة، اذ يجري التعامـل معها بكل ما يمنحهم
الـعلــم مـــن حلــــــول سحـــــريـــــة، فـــيحـــــولــــــونهـــــا،
لــتــــســتفــيـــــد مــنهـــــا صــنـــــاعــــــاتهــم الاخـــــرى او
يـــســــوقـــــونهـــــا بعـــــد تقــطــيع وتـعلـيــب وتعـــــامل
كـيميـاوي ولتـستخـدم في صنـاعات اخـرى خارج
بـلادهم، ومـن ثم فـهي مــورد اقتـصــادي اضــافي،
بـينمــا هي عنـدنــا، مســاكن للقـوارض في امـاكن
طمـرهـا، فـضلاً عن قـدرتهـا الغـريبـة علـى خلق

انواع جديدة من البكتريا.
كـــان قـــائـــدنـــا الهـمـــام يــسـتخـــدمهـــا في حـــروبه
للتصـدي لطائرات الشبح بعد ان يملأ صدورنا

بسمومها عن طريق حرقها.
يقــول تقــريــر للامم المـتحــدة: "ان العـــراق غيــر
قـــادر علـــى الالـتـــزام بمعـــايـيـــر الـتلـــوث بــسـبـب
حــربين ســابقـتين وعقـوبـات كــاسحـة، اسـتمـرت
أكثـــر من عـشـــر سنــوات، الحـقت اضــراراً بــالغــة
بــــالـبـيـئــــة بمــــا في ذلـك نهــــرا دجلــــة والفــــرات"
واخطـر مـا قـاله التقـريـر ان "ستـة آلاف بـرميل
من المواد الكيميـاوية في مستـودع الدورة ببغداد
وثلاثة آلاف بـرميل مخـزن بمركـبات نـووية. في
مجــمع الـتــــويـثــــة، قــــد احــــرقـت او ســــرقـت وتم

تداولها بين الناس"!
المــوت اذن يتـربـص بنــا في كل مكـان، في سلـسلـة
متـواصلة، تـبدأ عادة مـن حنفية المـاء ولا نعرف

إلى اين تنتهي!.
الاحاديث وحدهـا لا تكفي. وبرامج الاحلام لن
تبعـدنــا عن الخـطـر خـطـوة واحـدة... المـطلـوب
بكل وضــوح، بــرامج واقـعيــة، ممـكنـــة التــطبـيق

وذات نتائج سريعة ملموسة، باي قدر كان.
فـــاستـعمــال شـمعــة في الـظلام افـضل مـن لعـنه

باستمرار!

التلوث في العراق 
الأسوأ عالمياً

عامر القيسي
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زهريثة 
تحـت تقــاطع جـســرنــا الـســريع مع
نهــر الفــرات ضــرب المنــدائيــون يــوم
22 ايار المـاضي اوتـاد خيـمتهم عـلى

شاطئ النهر.
الخـيمــة في منــاسبـة كهـذه عـادة مـا
تغص بـالمندائيـين من كلا الجنسين
ومـن مختـلف الاعمــار لكـن اللافت
للنـظر هـذه المرة لـيس حضـور المرأة
المنــدائيــة المتـميـز في هــذه المنــاسبـة
وانما انطلاق زغاريـدها عند انتهاء
الـشـيخ مـن تعـميــد احــد الاطفــال.
وحين سـألت صـديقي المـندائـي )ابو
مـــيـلاد( عـــن ســـــــــر انـــــطـلاق هـــــــــذه
الزغاريد وهل هي جزء من طقوس

التعميد قال : 
ان زغـاريــد النـسـوة لا تـدخـل بتـاتـا
ضمن طـقوس التعمـيد لكنهـا تعبر
عن فـرحـة ذوي الـطفل من الـنسـوة
بهـذه المناسـبة التي لـولاها لا يمكن
للطفل ان يكـون مؤهلا للدخول في
الـــديـــانـــة المـنـــدائـيـــة إذ يمـنـح بعـــد
تعــمــيــــــده الاول الاســم الــــــديــنــي )
الملـــــــواشـــــــة ( ويـــصـــبح مــنـــــــدائــيـــــــا

حقيقيا.
وتقـــــول اللـيـــــدي دراور في كـتـــــابهـــــا
)الـصــابئــة المنــدائيــون( عن تعـميـد

الاطفال في الدهفة ديمانة :
)تفـضل بعض الامهـات التقـيات ان
يجـري الـتعميـد للـطفل بعـد اليـوم
الثلاثين لانه اذا حـدث ان مات دون
تعـمـيـــــد فلـن يــــذهـب الــــى عــــوالـم

الانوار.
ويـطلق المنـدائيـون علـى اول تعمـيد
للفـرد اسـم )تعـميـد زهــريثـة( وهـو
الـتعميـد الـذي يـدخل الفـرد ضمن
مجـمــــوعــــة المـنــــدائـيـين ومــن دونه

يبقى معلقا.
اثـناء حـديثنـا عن تعمـيد الاطـفال
علــت الهـلاهل والـــزغـــاريـــد ثـــانـيـــة
وتـلاقفت احـضــان النـسـوة الـطفلـة
روز وليــد )6 اعــوام( عنــد خــروجهــا
مـن الـنهـــر بعــد ان اكـملـت طقــوس
الــتعـمـيــــد علـــى يـــد الــشــيخ الـــذي
حضـر من مـدينـة العمـارة لتـعميـد
ابــنـــــاء الـــطــــــائفـــــة، وقـــــد اصــبحــت
)ملــــواشــتهــــا( أي اســمهــــا الــــديـنـي
)ممـاني بث شـارت( وبهـذا الـتعميـد
دخلت الدين المندائي واصبحت روز

صابئية.
الدهفة ديمانة

تشيـر مصادر المندائيـة، ومنها كتاب
الـليــدي دراور، الــى ان الـعيــد الــذي
يأتي بعد 90 يوما من )البنجة( أي
في الاول مـن شهر )هطيـة( المندائي
هــــو عـيــــد الــــدهفــــة ديمــــانــــة، وهــــو
احـتفــال بـتعـمــد )ادام( وفـيه يجـب
عـلــــــــــى الاتـقـــيــــــــــاء ان يـــتـعـــمــــــــــدوا
كــــأسلافهـم. وقـــد حـــدثـنـــا الاسـتـــاذ
رحــيــم خــيـــــــري علــــــى الــــــرغــم مــن
انـشغـاله بمـسـاعـدة الـشـيخ بتـلقين
الـنـــســـــوة اللائـي كـن يـــطفـن حــــول

الدرفش عن هذه المناسبة قائلا : 
الــدهفــة ديمــانـــة او عيــد الـتعـميــد

في تقرير اممي فيه يضرب المندائيون اوتاد خيمتهم على ضفة نهر

الـدهفـة ديمانـة.. يــوم التعـميـد الـذهـبي

الـتـــاج الـــذي يـــوضع تحـت عـمـــامـــة
المشرف على الموت.

والـكلمـات الـتي يـرددهــا المنــدائيـون
حـيـنـمــا يــشـمــون نـبــات الآس او أي
نبات عـطري هي )ريهـة ادهي بسم(

أي رائحة الحياة منعشة 
تــــشــيــــــر دراور الــــــى ان الـكــتــــــابــــــات
التصويـرية التي تمـثل انسانـاً يشم
غـصنـا قـد وجـدت في الـوركــاء علـى

لوح يعود الى ما قبل التاريخ.
وبعد

اذن لــم يـعـــــــد مـــــســتـغـــــــربـــــــاً سـكــن
المـنـــدائـيـين عـنـــد شـــواطــئ الانهـــار
وتقـــــديــــسهـم المـــــاء الجـــــاري الـــــذي
يمــنح الخــصــب والحــيـــــاة ويـــطهـــــر
الاجساد من الارواح الـشريرة ، لكن
مـــا لاحـظـنـــاه ان شـــواطـئ الانهـــار،
ولاسـيـمـــا بعـــد ان طـــالـتهـــا جـمـيع
انـواع الملـوثــات هي بـامـس الحـاجـة
الــــى الاهـتـمــــام والـتــــأهــيل لــيعــــود
مـاؤها نقيـا عذبـا ويمنح المتعـمدين

الطهارة.

عمامة والمرأة تلبس الفوطة.
الآس 

عديدة هـي استخدامات نبات الآس
في الديـانة المـندائـية فـهو يـستـخدم
عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال في طـقـــــــوس
التعـميـد والاعـراس، وفي خـتم سـرة
الــــطفـل بعــــــد تعــمــيـــــده الاول، وفي

حالة الوفاة ايضا.
ويـاتـي استخـدامه في هـذه المجـالات
كـــونه مـــادة طـــاهـــرة ومــطهـــرة وقـــد
حــدثنــا عـن ذلك الــدكتــور مــشتــاق

زامل قائلا:
تـسـتخــدم اغـصــان الاس والـــزيتــون
بكثــرة في الطقـوس المنـدائيـة لأنهـا
نبـاتـات طـاهـرة تعـد رمــزا من رمـوز
الحـيــــاة بعــــد ان جلـبـتهـــا حـمـــامـــة
الطـوفـان الـى الـنبي نـوح. كمـا انهـا
مـن النــاحيــة الطـبيـة مـادة دبــاغيـة
مــــــطـهـــــــــــرة وذات رائـحـــــــــــة زكــــيـــــــــــة،
فـالمنـدائيـون  لا يـستخـدمـون الآس
في طقـوس الـتعميـد فقط وانمـا في
ختم سـرة الطفل والاعـراس وصنع

لـم يحـضــر رجـل دين حـــاصل علــى
درجـــــة )الـتـــــرمـيـــــذة( في الاقل، وفي
حـالة عـدم حضـوره لا تتم مـراسيم
التعمـيد كما لا يـتم التعميد الا في
ايــام الاحــاد والمـنــاسـبــات الــديـنـيــة،
لـكن في حــالات الـضــرورة القـصــوى
يمـكــن اجــــــراؤه في يــــــوم الخــمــيــــس

فقط.
وعـن سـبـب اقـتــصــــار الــتعـمـيــــد في
الاوقات الاعـتيادية علـى يوم الاحد

قال :
يـوم الاحـد يـوم مقـدس في الـديـانـة
المنـدائيـة فهـو يـوم تكـويـن الخليقـة

وهو اول ايام الاسبوع المندائي
وعـن اختـلاف التعـميــد بين الـرجل

والمرأة اوضح انه:
لا يختلف تـعميـد الـرجل عن المـراة
عموما وطقـوس التعميد واحدة في
الــديــانـــة المنـــدائيـــة لكـلا الجنــسين
وكـذلـك الصلـوات والتـراتـيل مبـينـاًً
ان الاختلاف الـوحيـد هـو اختلا ف
غطاء الـراس فقط، فالـرجل يلبس

التعميد
وعـــن اهـــمـــيــــــــة المــــــــاء في شـعــــــــائــــــــر
المـنـــدائـيـين قـــالـت اللـيـــدي دراور في

كتابها الشهير:
)ان الــطقــس الـــرئـيـــس في شعـــائـــر
المـنـــدائـيـين هـــو الاغـتــســـال في المـــاء
الـذي لا يعـد رمـزا لـلحيـاة فحـسب
بل، الــــــى درجــــــة معــيــنــــــة، الحــيــــــاة
نفـــسهـــا، وقـــد قـــال لـي احــــد كهـــان
الـصـــابئـيين يــومــا ان الارض تـشـبه
امــرأة وتـشـبه الـسـمــاء الـــرجل لانه

يجعل الارض خصبة(.
وتـشيـر الاوراق الـتي وزعهـا مجـلس
شـؤون طـائفــة الصــابئــة المنـدائـيين
في ذي قار الى ان التعميد هو ولادة
ثـانيــة فمن خلال رمـز المـاء الجـاري
الــذي يغـطــس فيـه المنــدائي تـتحــد
نفسه بـوحدة الحي في عـالم الانوار
وتـقـــــــــوى وتـــــــشـــمـخ في الـــنـــــــــزاهـــــــــة
والاخــلاص والايمــــــــــــــان وتــغــفــــــــــــــر
الخـطــايــا والاثــام والــذنــوب بــاسـم
الحــي وتجـعل الانـــــســــــان طــــــاهــــــرا
مــــؤمـنـــــا... ففــيهــــا تـــســتجـــــاب كل
الدعـوات الصادقـة التي ينـاجي بها
المـؤمن ربـه بقلب نقـي وفيهـا تتحـد

ذات المؤمن بمثيله النوراني.
وعنـد تـدقـيقنــا المصـادر التــاريخيـة
تبـين لنا ان الارتماس في الماء كجزء
مـن الطقـوس الـديـنيـة كـان يمـارس
في العــراق قبل ولادة المــسيح بـالاف
الــــــــســــنــــين مـع اخــــتـلاف واضـح في
مــضـمـــــون الـــصلـــــوات المــصـــــاحـبـــــة
لــــطقــــس الـــتعــمــيـــــد حــيــث كـــــانــت

الصلوات تختلف من دين لاخر.
وعموما يمارس الصـابئة المندائيون
طقوس الـتعميـد بوجه عـام في ايام
الاحـــاد والمنـــاسبــات الــديـنيــة فقـط

وبحضور رجل دين.
وقــد حــدثنــا الاستــاذ حـكيـم سلـيم
حــنـــظل رئــيــــس مـجلــــس طــــــائفـــــة
الصــابئــة المنـدائـيين في ذي قــار عن

ذلك قائلا: 
لا يمكن اجراء طقوس الـتعميد ما

ـ ـ

الـذهـبي هـو اليـوم الــذي تعمــد فيه
المـلاك )هــيــبـل زيـــــــوا ( جــبـــــــرائــيـل
الــــرســــول، مـبــــارك اســمه في عــــالـم
الانــــــوار، عــنــــــد عـــــــودته مــن عــــــالــم
الظلام وهـو اليـوم الـذي تعمـد فيه
ابــــونــــا ادام مـبــــارك اســمه مـن قــبل
الملاك هيبل زيـوا، وكذلك هـو اليوم
الـــذي تعـمـــد فـيه الانـبـيـــاء شـيـتل،
سـام، ادريـس واخــرهم ابـونــا يحيـى
ابـن زكــريــا مـبــارك اسـمه. وفي هــذه
المنــاسبـة يمــارس المنــدائيـون جـميع
الـــطقــــوس الــــديـنـيــــة مــن تعـمـيــــد
وصلـوات وتقويـة الاواصر والصلات
الاجـتـمــــاعـيــــة، وكــــذلـك يقــــومــــون
بعمل اللـوفــاني )الثـواب علـى ارواح
المـــوتـــى( والـــواجـب يحـتـم علـــى كل
مـنــــدائـي ان يــتعـمــــد في مــثل هــــذا
اليـوم فالـذي يتعمـد بهذه المـناسـبة
بملابـــس ديـنـيــــة جــــديــــدة )رســته(
ويحــافـظ علـــى الكــشـطــة المـبــاركــة
)العهـد( تحــسب لـه 70 صبـاغـة أي
70 تعميدا وفي هذه المناسبة يتعمد
الاطفـال عمــادهم الاول ليـصبحـوا

مندائيين.
انطباعات 

وعــن انـــطــبـــــاعــــــاته في هـــــذ1الــيـــــوم
حدثـنا الاسـتاذ كـامل فعيل حـطاب
الـــــذي يحــمل الاسـم الــــديـنـي )ادم

زهرن برشارت سميت( قائلا:
يـوم جميل في ذكـرى دينيـة مقـدسة
يجـتمع فيه غـالبـية ابـناء الـطائـفة
علــى شـــاطئ الـنهــر ابـتهــاجــا بهــذه
المـنــاسـبــة، حـيـث يـصـطـبغ الجـمـيع

لغسل الذنوب وطلب المغفرة.
وعن ذكرياته في هذه المناسبة قال :
اتــذكــر يــوم جـــاءت بي والـــدتي وانــا
بـعمـــر 7 سنــوات الــى شـــاطئ الـنهــر
وقــد كـنـت يـــومهــا فــرحــا بـــاللـبــاس
الـديني ) الرستة( ومـبتهجا لوجود
اقـرانـي من الاطفـال وقـد تعــاظمت
فـرحـتي بعــد منحـي الاسم الـديـني

وتصاعد زغاريد النسوة.

من المكتبات والمقاهي الثقافية إلى عربات )الحاجة بربع!(
انتـشـرت محــال بيـع الخضـراوات
في الـشـارع والعـديـد مـن الجنـابـر
وعـربات )الحـاجة بـربع( وملابس
)الـبـــالات( وانـتــشـــر المـتــســـولـــون
وتجمعـات الريفيين الذين قدموا
مـن الاهـــــوار لغـــــرض المعـــــالجـــــة.
انــتــــشــــــرت محـــــال بــيـع الفـلافل،
والــشـــاي، والـــدهـيـنــــة، والكـــرزات
وبـــاعـــة الــسـمـك. بعـض الـبـيـــوت
التـراثيــة ذات المعمـار المـميـز الـتي
هـدمـت لتـصـبح ورشــات وعيـادات
ومعـامل صغيـرة وبدأ كل صـاحب
مـحل او عــيــــــادة او معـــمل يـــــرمم
ويــبلـــط واجهـــــة مـكـــــانه مـن دون
تـنــسـيق ممـــا جـعل الــشـــارع شـبه
)زرق ورق( وعلينـا ان لا ننـسى ان
الـشـارع بلا انـابـيب صــرف صحي
لهؤلاء فغالبـاً ما تجتمع المياه في
احـــــــد الامـــــــاكــن المــنـخـفــــضـــــــة او
تتحـول قطعـة ارض متـروكـة إلـى

مكان لجمع النفايات.
يقـــول احـــد الـــسكـــان القـــاطـنـين
قــرب الــشــارع واسـمه )احـمــد( ان
آخـــر عمـليـــة صيــانــة جــرت علـيه

هي في عام .1973
ماذا نريد؟

نـتـمـنــى ان تهـتـم ادارة محــافـظــة
مـيسـان بشـارع التـربيـة لمـا يحمل
من ارث ثقافي وتعلـيمي وان تقوم
الملاكـات التـابعــة لبلـديــة العمـارة
بـتـبلـيــط الــشـــارع ومـنع الـبـــاعـــة
الجـوالـين من الجلـوس فـيه ورفع
النفايـات، ومن الضـروري جداً ان
تأخذ ادارة محـافظة ميسان على
عـاتقهـا اعادة الحـياة إلـى البـيوت
التـراثيـة الموجـودة في هذا الـشارع
لمـــا تــشـكله مـن قـيـمـــة جـمـــالـيـــة.
الكثير من سكان العالم يحتفون
بـــامـــاكـنهـم المـمـيـــزة ويـجعلـــونهـــا
اشبه بمـتاحف وهذا مـا يستحقه
شـارع التـربيـة في مـدينــة العمـارة

اليوم.

الـتــــوراة الـتـي كــــان يـــسـكــنهــــا في
بــــدايـــــة القــــرن المــــاضــي اغلـبـيــــة
يهــــوديــــة ومـــســيحـيــــة، والـــشــــارع
بـطـــول كم واحــد ويـبعــد مـســافــة
قـريبـة عن نهـر دجلـة ويمـر وسط
ســـوق العـمـــارة المــسقـــوف، واغلـب
بــيــــــوت الــــشــنــــــاشـــيل المحــيـــطــــــة
بــالـشــارع قــام بـبنــائهــا )خلفــات(
يهــود. مـن شمــاله يـلتـصق شــارع
المعارف بـشارع بـغداد ومن جـنوبه
ينــدمج مع محلـة الجـديـدة وهـو
محــاذي شـــارع دجلــة الـــذي يعــد
مــن اهــم الــــشــــــوارع في العــمــــــارة،
ويـــوجـــد فــيه عـــدد مــن الفـنـــادق
الـتـي يـــــرتـــــادهـــــا اهـــــالــي القـــــرى
عنـدمـا يـأتــون لقضـاء حـاجــاتهم

في المدينة.
شارع التربية اليوم

رافق انـتـــشــــار الاطـبــــاء اخــتفــــاء
الـعـــــــديـــــــد مــن المـكــتــبـــــــات الــتــي
ذكــرنــاهــا وهــاجــر اغـلب المـثقـفين
مـن المـــديـنـــة فـــاصـبحـت المقـــاهـي
الثـقافيـة اماكن يـرتادهـا الجنود،
وغالباً ما يقف على ابوابها افراد
الانــضـبـــــاط العـــسـكــــري ورجــــال
الامــن. انــتـقلــت دائـــــــرة المعــــــارف
)الــتــــــربــيــــــة( إلــــــى مـكــــــان آخــــــر
وتحـولت هي ومدرسـة فيصل إلى
دكـاكين تجـاريـة، وتحـولت ثـانـويـة
الـبـنــات إلــى ســوق لـبـيع الــذهـب،
واصبحت مدرسـة النبراس منزلاً
مهجـــوراً شـبه مـتـــداع وانـتــشـــرت
محــــال الكـمـــالـيـــات الـــرجـــالـيـــة
والـنسـائيـة ومحـال بيع الاحـذيـة
لـتبـتلع مقهـى الحـاج )شنـون( في
حين تقلص مقـهى )نوري شنين(
إلــى مصـطبـتين خـشـبيـتين ورواد

قلائل ولكن من مثقفي المدينة.
صــاحب اشهـر تـسـجيلات في هـذا
الشـارع وهـي )الشـرق( اعـدم امـام
الجـمــاهـيــر لأن مـحله كــان يـبـيع
اشـــــــرطـــــــة )حـــــســيــنــيـــــــة( واغـلـق
لـسنـوات عـديــدة في التـسعيـنيـات

من الثقافة والحلاقة بينهما.
يــــــوجــــــد في هــــــذا الــــشــــــارع مـحل
الخـطــاط عبــد الــرضــا القــرمـلي
الــذي كــان يـتـــردد علـيه عــدد مـن
الخــــــطـــــــــــاطــــين مــــن ضــــمــــنـهــــم
الخـطــــاط الكـبـيـــر عـبــــد الكـــريم
عـــــشـــيـــــــر، وهـــــــو اســـتـــــــاذ لأغـلـــب
الخـــطــــــاطـــين في العــمــــــارة. ومــن
المحـال الـشهيـرة في شـارع المعـارف
مـحل عــــزيــــز الـــشـكــــرجـي الــــذي
اشــتهـــــر بــتـــــشغــيل اســـطـــــوانـــــات
محمـد عبـد الوهـاب على امـتداد
اليوم كـذلك محل سيـرا المختص
بـبيع الـراديــوات من نــوع )سيـرا(،
الــــــــذي الـــنــــصـف اســـم مــــــــاركـــتـه
الهـــولـنـــديـــة بـــاسـمه، ثـم محـــال
كـــــاظــم وسلــمـــــان الحـــشــي لــبــيع
الكهـربـائيـات، ثـم المعمل الـوحيـد
لــبـــيع الــثـلج لـــصــــــاحـــبه الحــــــاج
مــوســى مـحمــد جعفـــر. ونتـيجــة
للـصبغة الثقـافية التي تـأطر بها
هــذا الـشــارع بــدأ بعـض الاطـبــاء
يــرغبـون في الحـصــول علــى شقق
لـتـصـبح لهـم عـيـــادات، فحــصلــوا
علــى غــرف في بـيــوت الـشـنــاشـيل

التي تحيط الشارع.
واغـلــــب هــــــــــؤلاء الاطــــبــــــــــاء مــــن
الغــربــاء والمـبعــديـن الـسـيــاسـيـين
واشــتهــــر مــنهـم )مـتــــى يـعقــــوب(
المختص بمـعالجة مـرض التدرن،
وحـكمت المختـار طبيـب الاطفال،
الطـبيـب صبـري شكـري المخـتص
بمعالجة الاسـنان والطبيب اديب
الـفكـيكـي. مقـــابل هــذا انـتــشــرت
بـعض الـصيــدليـات قــرب عيـادات
الاطـبـــاء مـنهـــا: صـيـــدلـيـــة هـــري
وصيـدليـة كـريم وصيـدليـة عـزيـز
الـــــسـعـــــــدي. ومــن الاطــبـــــــاء مــن
اصحـــاب الاختـصــاصـــات النــادرة
الـــدكـتـــور )اديـب سلـيـم سـمعـــان(

المختص بالامراض النفسية.
توضيح عن المكان

يمـــر شـــارع المعـــارف وســط محلـــة

والستينيات؟
انه شـــارع ثقـــافـــة المـــديـنـــة، ففـيه
فـتح العــديــد مـن المكـتـبــات الـتـي
حدثنـا عنها الاستـاذ عبد الكريم
نــوري شـنين قــائلاً: كـــانت تــوجــد
مكـتـبـــة كـبـيـــرة للاسـتـــاذ محـمـــد
جـعفــــر الــنقــــدي ومـكـتـبــــة عـبــــد
الـرحيم الـرحمـاني المـوجـودة إلـى
الآن وســـمـــيـــت بـ )الـعــــصــــــــريــــــــة(
وصـاحبهـا حيـدر حسـين واضاف:
مـن المـكـتـبــــات المـتـمـيــــزة مـكـتـبــــة
الـــشــيخ مـبــــذر الانــصــــاري الــــذي
هجــــر إلــــى ايــــران. وكــــانـت هــــذه
المكـتبـات امـاكن جــذب للمـثقفين
مــن ابــنـــــاء المـــــديــنـــــة، وبــين هـــــذه
المكـتـبــات تــوجــد عـــدة مقــاه لـكل
مـقهــــى خــصــــوصـيــــاته، فـمـقهــــى
الحــــاج )شـنــــون( مـكــــان لالــتقــــاء
المـعـلـــمـــين وفـــيـه يـجـلــــــس بـعــــض
المـثقفـين مـن امـثــال: انـــور خلـيل
الــســـامـــرائـي، وشـــوكـت الـــربـيعـي،

ومالك المطلبي، وصبيح عبود.
امـا اشهـر المقـاهي الثقـافيـة التي
كـــان يجـتـمع فـيهــا الــشـيــوعـيــون
فهـــو مقهـــى )نـــوري شـنـين( وفـيه
يجلس كل من: سلام عـبود، فالح
الحــمـــــــرانــي، فـــــــاضـل ســـــــودانــي،
رحــمــــــان سلــمــــــان وسلام ومــنهــم
مـــســــافــــر وفي هــــذا المـقهــــى تجــــد
الحـوارات الـثقــافيـة والــسيــاسيـة
تجــمع الاسـمــــاء الـتـي ذكـــــرتهــــا.
وحين سـألت الاستاذ عـبد الكريم
نـــوري شـنـين عـن امـــاكـن الجـــذب
الاخـــــرى قـــــال: مــن اهــم امـــــاكــن
الجـــذب الـثقـــافـيـــة كـــان صـــالـــون
حلاقـة خـليـل رشيـد، وهـو شـاعـر
معــــــروف، وفي هــــــذا الـــصــــــالــــــون
يجتمع العـديد من الادباء، حتى
ان الصـالون اطلق عليه الصالون
الثقافي واغلب زبائنه ممن يودون
الحلاقـة مــا ان يشـاهــدون هيئـات
الادبـاء الغريبة حتى يعدلون عن
رأيهم ويغـادرون نـاجين بـانفـسهم

حديث عن شارع المعارف
مــــا المـمـيــــزات الـتـي تمـيــــز شــــارع
المـعـــــــــارف في الخـــمـــــــســـيـــنـــيـــــــــات

في العمارةتحولات عجيبة لشارع المعارف سابقاً التربية حالياً

في الخمسينيات سمي
بشارع المعارف لوجود
مديرية معارف ميسان

فيه، ولوجود مدرسة
فيصل الاول ومدرسة

النبراس الابتدائية
ومدرسة السيدة زينب
وثانوية البنات واخيراً
ثانوية الفنون البيتية

التطبيقية.
اجتماع المديرية وهذه

المدارس جعل من
الاسم مناسباً. بعد

ثورة 1958 تغير اسم
المعارف إلى التربية،

ولحق هذا الاسم
باسماء مديرياتها كلها،

فالتحق هذا الاسم
بالشارع. وحتى اليوم
يطلق العديد من كبار

السن في العمارة على
الشارع اسم

)المعارف( بينما
الاجيال الجديدة

يسمونه شارع التربية.

ميسان / محمد الحمراني

حين وجدت مكان تعميد الصابئة المندائيين في  الناصرية
مهجورا في يوم التعميد الذهبي )الدهفة ديمانة( استغربت
الامر وخلت ان خللا  ما قد اصاب ذاكرة التقويم واني لم اكن

موفقا في تقدير وقت المناسبة. لكني حين توجهت الى المندى
القريب علمت ان المندائيين اتخذوا مكانا اخر تحت افياء الجسر

السريع، وانهم هجروا مكانهم المعتاد الذي لا يبعد سوى
عدة خطوات عن مركز عبادتهم بسبب الطحالب

والنفايات وكسر الزجاج التي حاولوا التخلص منها
طوال اليوم الذي سبق يوم التعميد لكنهم لم

يفلحوا في ذلك

الناصرية / حسين كريم العامل


